
النكبـة الجديـدة: تفاصـيل التهجـير القسري
في الضفة الغربية

, نوفمبر  | كتبه نداء بسومي

شاع مفهوم النكبة الفلسطينية للوقت الذي احُتلت فيه فلسطين عام ، حين أعلن الاحتلال
الإسرائيلي إقامة “دولة إسرائيل” بعد ممارسته جرائم تطهير عرقي، وتهجير قسري للفلسطينيين من
أراضيهم، على يد العصابات الصهيونية وعلى رأسها الهاغاناه، التي أصبحت لاحقًا ركنًا أساسيا في

جيش الاحتلال. 

لكـن النكبـة الفلسـطينية لم تتوقـف عنـد حـدود ذلـك العـام، بـل اسـتمرت بشكـل يـومي علـى الأراضي
الفلســـطينية، مـــن خلال ممارســـة الاحتلال القتـــل والتهجـــير القسري والاســـتيطان والســـيطرة علـــى
الأراضي بشكل عسكري مباشر، أو من خلال ذراعه الرئيسية في الاستيطان “المستوطنين”، حتى حلّ
كتـوبر/ تشريـن الأول ، لتتخـذ إجـراءات الاحتلال ضـد الفلسـطينيين مفهـوم النكبـة الجديـدة، أ
مع صعود مساعيه لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء المصرية، ومع تهديد المستوطنين في الضفة

بشكل مباشر أن الفلسطينيين على موعد مع نكبة جديدة. 

يـة ديـر اسـتيا، شمـال غـرب مدينـة سـلفيت، في الضفـة المحتلـة، وضـع مسـتوطنون منشـورات ففـي قر
على مركبات المزارعين الفلسطينيين يتوعّدونهم بنكبة جديدة، وقد جاء فيها: “إذا أردتم نكبة مثيلة
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يبًا، لديكم آخر فرصة للهروب إلى الأردن بعام  فواللهّ ستنزل على رؤوسكم الطامّة الكبرى قر
بشكل منظّم، فبعدها سنجهز على كلّ عدو وسنطردكم بقوة من أرضنا المقدسة التي كتبها الله لنا”،
بــالتوازي مــع ذلــك مــوّل المســتوطنون عــشرات المنشــورات علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، تــدعوا

الفلسطينيين إلى مغادرة الضفة فورًا تحت عنوان “هاجروا الآن”. 

وحقيقة الأمر أن ممارسة المستوطنين لا تقفُ عند التهديد والوعيد فحسب، بل راحت إلى الممارسة
الفعليـة حـتى قتـل المسـتوطنون بأنفسـهم  فلسـطينيين مـن أصـل  شهيـدًا قتلهـم الاحتلال،
 ــة، وهــدم ــن الأول  فلســطينيا مــن الضفــة المحتل ــوبر/ تشري كت ــر الاحتلال منــذ  أ وهجّ
ــة في أطــراف المحافظــات الفريســة الأولى لهجــوم ــانت التجمعــات البدوي منشــأة أغلبهــا ســكانية، وك

المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة. 

الاعتداءات المفضية إلى التهجير 
تظهــر بيانــات هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان في الضفــة الغربيــة، أن الاحتلال والمســتوطنين شنّــوا
حملات كــبيرة لمصــادرة وسرقــة وتخريــب ممتلكــات الفلســطينيين، تراوحــت هــذه الممتلكــات مــا بين
جــراّرات زراعيــة، وجراّفــات، وكــاميرات منزليــة، ومركبــات، وأغنــام ودواجــن، وخيــم، وكشّافــات تعمــل
بالطاقـة الشمسـية، وخلايـا نحـل وأسـياج معدنيـة، حيـث بلـغ عـدد عمليـات الاعتـداء علـى الممتلكـات

كتوبر/ تشرين الأول  ما مجموعه  عملية اعتداء على الممتلكات. خلال أ

وأفضــت عمليــات الاعتــداء إلى مصــادرة وتخريــب وسرقــة مــا يقــرب  ممتلكًــا فلســطينيا، منهــا
مصــادرة تســجيلات كــاميرات، ومركبــات، وجراّفــات، وجــراّرات زراعيــة، وشاحنــات، ومصــادرة بضــائع
الباعة عند باب العامود في القدس، ومصادرة أنابيب مياه، وسرقة رؤوس أغنام، وسرقة ألواح طاقة

شمسية، وسرقة ثمار الزيتون.

كثر وتوثق منظمة “يش دين”، وهي منظمة إسرائيلية تعارض السيطرة على الضفة الغربية، وقوع أ
 بلدة وقرية حول المنطقة منذ  كثر من من  هجومًا للمستوطنين ضد الفلسطينيين في أ

. كتوبر/ تشرين الأول أ

 كثر من أما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” فيقول إنه ومنذ عام ، اضطر أ
كثر من % منهم قد ية، وأ فلسطيني بالضفة إلى ترك بيوتهم نتيجة اعتداءات المستوطنين الضار
كتـوبر/ تشريـن الأول المـاضي، بسـبب عنـف المسـتوطنين والقيـود نزحـوا عـن أراضيهـم بالضفـة منـذ  أ

المفروضة على الوصول إلى الأراضي، وفق آخر إحصائية صدرت عن المنظمة. 

ير الأمن المتطرف وتتزامن مع اعتداءات المستوطنين حملة التسليح الواسعة لهم، والتي أطلقها وز
كثر من  آلاف بندقية، ومُنحوا حق إطلاق لدى الاحتلال إيتمار بن غفير، حيث سلح المستوطنين بأ
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النـار والـدفاع عـن النفـس دون انتظـار قـدوم أي جهـاز أمـني، أي شرطـة وجيـش الاحتلال اللذيـن لـن
يتوانيا عن إطلاق النار على أي فلسطيني. 

ــق هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان أن المســتوطنين وجنــود الاحتلال اختطفــوا طــاقم هيئــة وتوثّ
كتوبر/ الجدار والاستيطان وفلسطينيا آخر في وادي السيق في محافظة رام الله والبيرة، بتاريخ  أ
يبًــا، حيــث قــاموا تشريــن الأول ، واســتمرت عمليــة الاعتــداء علــى المــوظفين لمــدة يــوم كامــل تقر
ــا مبرحًــا، وجردّوهــم مــن ملابســهم، وصــوّروهم عــراة وبملابســهم الداخليــة، وقــاموا بضربهــم ضربً
بــالتبول علــى اثنين منهــم وإطفــاء ســجائر مشتعلــة عليهمــا، بــل حــاولوا إدخــال جســم مــا في جســد

أحدهم.

كتوبر/ تشرين الأول ، حيث أما حادثة أخرى من اعتداءات المستوطنين هي ما جرى في  أ
يــة إمــاتين وجيــت وفرعتــا قضــاء نــابلس، وهــددوهم طــرد المســتوطنون المــزارعين مــن أراضيهــم في قر

بالسلاح طالبين منهم ألا يرجعوا إلى أراضيهم إلا بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 

ــة في التلال ــة، ضمــن تعــرض القــرى والمجتمعــات الرعوي ــة أخــرى وثقتهــا المؤســسات الحقوقي وحادث
والأراضي الريفية الفلسطينية لاعتداءات متزايدة، حيث ضرب رجال مسلحون ملثمون يرتدون زيّ
جيش الاحتلال راعي أغنام من سكان قرية سوسيا في جنوب الخليل، وهددوه بالقتل إذا لم يغادر
 ا منذا فلسطينيحي  أرضه، كما تشير منظمة “بتسيلم” إلى أن الاحتلال فرض حظر تجول على

كتوبر/ تشرين الأول. أ



تهجير التجمعات البدوية  
كتــوبر/ تشريــن الأول ، رصــدت هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان تهجــير  تجمعــات خلال أ
فلســطينية بدويــة تتكــون مــن  عائلــة تشمــل  أفــراد مــن أمــاكن ســكنهم إلى أمــاكن أخــرى،
تحــت وطــأة إجــراءات جيــش الاحتلال والمســتوطنين، وكــانت كــل عمليــات التهجــير بعــد الســابع مــن

الشهر نفسه.

 ا بينهــمفلســطيني  عائلــة، بمــا يعــادل  ففــي وادي الســيق، شرقي رام الله، والــذي يســكنه
يبًا، ويعتمدون على تربية الأغنام، بدأت عائلات التجمع بإخلاء طفلاً، على مساحة كيلومتر مربع تقر
كتـــوبر/ تشريـــن الأول  بعـــد سلســـلة تهديـــدات مـــن المســـتوطنين، تركـــزت بعـــد المكـــان في  أ
العـدوان الإسرائيلـي في قطـاع غـزة، وسـبقها هجـوم المسـتوطنين  مـرات علـى التجمـع خلال شهـرَي
أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، وإقامة المستوطنين بؤرة استيطانية رعوية جديدة قرب تجمع وادي

. السيق مطلع عام

 عائلـــة فلســـطينية بتعـــداد  وفي شرق رام الله أيضًـــا تقـــع خربـــة عين الرشـــاش، الـــتي تســـكنها
يــق المؤديــة إلى هــذا التجمــع البــدوي بعــد انــدلاع شخصًــا، بينهــم  قــاصرًا، أغلــق المســتوطنون الطر
الحرب بيومَين، ومنعوا صهريج مياه من الوصول إلى المكان، وفي أعقاب ذلك اضطر السكان إلى نقل
كتــوبر/ تشريــن الأول  انتقلــت النســاء يــة دومــا، وبتــاريخ  أ  رأس مــن الأغنــام إلى قر
يـة دومـا، بعـدها بــ  أيـام التحـق رجـال التجمـع بالنسـاء إلى المنطقـة الواقعـة والأطفـال جميعًـا إلى قر

بالقرب من قرية دوما، مخلين التجمع. 

وإلى الشمال من رام الله، حيث تقع خربة جبعيت، وكان يسكنها  عائلات مكونة من  شخصًا
كتوبر/ تشرين الأول  غادر التجمع جميع سكانه بسبب تهديدات بينهم  أطفال، في  أ
المســتوطنين، وتــرك ســكانه في المكــان معظــم أمتعتهــم لأنهــم كــانوا يخشــون العــودة لأخذهــا بســبب

تهديدات المستوطنين، ولأن المستوطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى التجمع.

وتعرضــت خربــة زنوتــة جنــوب الخليــل، الواقعــة علــى  ألــف دونــم، إلى تهديــد المســتوطنين المبــاشر
بالقتل في حال عدم المغادرة، ما أدّى إلى تهجير  أسرة فلسطينية يبلغ عدد أفرادها  شخص،
 فككّ أهالي الخربة نحو  كتوبر/ تشرين الأول نصفهم أطفال، بشكل قسري، وفي نهاية أ

مبنى خيمة وبركس، وأخلوا المنطقة بمواشيهم التي يبلغ عددها  آلاف و رأس غنم.

هـذه الخربـة الـتي يحيـط بهـا مـن الجهـة الغربيـة شـا التفـافي بين المـدن خـاص بالمسـتوطنين، ومـن
جهتها الشرقية المنطقة الصناعية الاستيطانية، ومن الجنوب جدار الفصل العنصري، ومن الشمال
مستوطنات ميتار وتيما وشمعة، صدر بحقها قرار محكمة إسرائيلي احترازي يمنع هدم مباني التجمع
كتوبر/ تشرين الأول  إلى اقتحام جيش الاحتلال المدرسة فيها، عام ، وتعرضّت في  أ
حيث حطّم بوابتها واعتدى على فلسطينية وابنتها، تلا ذلك اعتداء المستوطنين على المواطنين، ما



أدّى إلى إصابة  منهم.

وبحسب “الغارديان“، فإن المستوطنين رعاة الغنم كانوا قد سيطروا فعليا على نحو  كيلومترات
مــن الضفــة المحتلــة خلال العــام المــاضي، وضمّوهــا إلى بــؤر اســتيطانية رعويــة، في الــوقت الــتي كــانت

مجمل مناطق المستوطنات الإسرائيلية المبنية منذ الاحتلال عام  لا تغطّي إلا  كيلومترًا. 
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